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منونعزز،عندنا-"،1ثرئتوضداضا!اتعامبوجهالعربيةالروايةلفن

.والابداعبالاصالةتراثهاتغني،بتيانها

،ا)"نوالادبفيالحديثةالاقجماهاتالىميكلبركماننيوالحق

ب!ابعا!قسممةالاثار،نجدنفسميشاسنشعرهالذيالضعفوبرعم

بخأ..-بمالممهورةالاثارازاءيزمنيالذيالمسبقوالفنور،الحداثة

علىاح!رانالا،(بيروتطواحين"اطالعوانا،املكلم،الا"لباعية

الحياتيةالابعادحعثمنامالفن!يةالناحيةمنسواء،باننيالموام

فب-سهوتردحم،الادبيةبالطبمةيتفجرعملامام،الفنية!لطاهرة

وتتعاظمحجوحه!4ريمبرالذيالحدالى4الاصويىالهـجماليةالمؤئرات

وكأنهاعواديوسفتوفيقيدعلىالكلاسيكيةالروايةلتمسيقيمته

تزدهاولمالعمرحركةصلبمنانهاول،الاياممرعلىتشخلم

وم!ابة.جلالاالاالرواليوالتحديثالقصصيالتجديدمحاولات

التقصيرشوائبءنالحديثةالعربيةبالروايةيعلق-نرالىلاماولعل

النصنعفج!اجةمنتاخهـايعتوروما،اركرمالتقنيالنهضعبل!3في

المباشرةالاسباباحدهوالاحوالمعكمفيالجماليوالافتعالالاسلوبي

لهاتوامرتم!ء!الهربيةللروايةالكلاسيكيةاجماليةاقيمةمنتزيدالتي

عل!ىرتوتض!5،عواديوسفتوف!يقيجيورهاكانيابداع!يةمؤثرات

كموهبته.ومكتنزةاصيلةادبيةموهبةخلقها

علىلأ،بعدتستنذدلمالعربيةاثكلاسيكيةالروايةلانولربما

امكانمنطافاو!اكل،القراءصعيدعلىولا،الخاعىازراتياصعيدها

م!نروائيائرواكل،بم!وتلطواحينيثلفانه،والتاثراتاثير

نكنوانالراهنةالادبيةارحمركةفيمشروعةمكانة،ذافهالفنيالممدن

فيكثيرافاقهاعنتختلفافايالىمنطلقلالهافيتيخطتقداًلحركةهذء

.والغاياتوالوسائلالمقوماتمن

الفبةالفيمةحولراودتنيالتيالانطباعاتموجزفانيكنومهما

الروانيهالمحاولاتمعظممنواعنبالقلبالىاقربتجعلهالا"لرلهذا

والتجديد.بالحداثةالموسومة

ربعبعديس!تانفلاعواديوسمفتوفيقبانالقولىيمكنهنامن

يتغيرلمحولهمنالزمنوكأنمامثلاعندهاتوقفاليالمسيرةقرن

ءنحركتهومتخلفةعمرهاعنقاخرةجاءتهوايتهكائمااو،يتبدلولم

الفنبمالنهحيواصلبانهالثقةمنبمكعيرالاقرارينبغيبل،وايقاعه

وظويرهبوسائلاغنائهعاملاعلى،اسابقافيريادته!ثرفلهكانالذي

.والاكتطلالصفاءمنوءزيدالعافيةمنمزيدالىبهتدفعولمسات

لروايننهارادهاالتيالاجتماعيةوالمدلولاتالفقريةالاب!ادفيولعل

ممااكثرالعمرمعاناةمنويقربهااليومالحياةواقعالىيشدهاما

ا!ىالجماليةوالتقنية-مارسالتيالفنيةالاسلوبيةاليهماتشدها

ينسعي.

الاحداثستبطنهاالتيالكاتطنظروجهةاستخلاصمنبدلاوالان

كبصدللمروايةالعامالمناخبانويوحي،الاشضاصموا!فوتجسمدها

عنهساالمعجرالكاتبلا!دحولوجبقيوافسانيفكويواطار،لهاخلفي

قق!ولىأانالروايةنهريردفماذا.الجماليةووسائلهاالفنيةبالظاهرة

ومجتهمهأبيئت!4ووافع،ع!رهاحداثمنالكاتبفكريقفواين

النسيعوراءتكمنالت!عالابعادبغنىفعلافيخذالناففالقارىءان

المقوماتعنهاتكشفاقىالمد!ولاتوبتنور3بيروتلطواحينالقصصي

الرواقي.لهذهالفنية

بما،الاج!ما!ه!البعد،شكبلا،هوالابعادتلكابرزانعلى

تنوعلاعلىحراهنةاللبنانمةالبينةفيالحياةصورمنعليهيشتمل

والنفياتالعقلياتنماذجمنتسجله!بما،والريفالمماعهمةبين

!ايامنتبرزهوبما.الزاخرخضمهافيوالمتصارعةالمتعايشة

.لبنانة!الاجتماعيةوالطبقاتالفئاتاوسعمنهاتعانيومشك!

المؤلفريشةللتفط!النيالمختلفةاللوحاتتلكاماممناصولا

-فىالماعواديوسفتو!قىبانالاكؤارمن،موحيةفنيةبدفةوترسمها

حدالىويقف،احدائهويرافب،المبنانيالمجتمعقلبفييعيش

ميدانفيوايجاباسلباوالمتعاعلةفيهالسالدةالقوىمنابععلىبعيد

.ونموه؟خره

طواحين"هويةتحددالتيهيالكلاسيكيةالاسلوبيةفينتواذا

لتحديدملامحمةالاكثرالصفةهيالنقديةالواقع!ية9،ن،الفنية"بروت

هليالجماليبناءها-صدعالفنانمنهاينطلقالتيالفكريةالنظرةهوية

الل!ليموقفهوالمجتمعمنالكاتبمو!انيصنيوذلك.اساسها

الح!اةفيواللاانسافيةالسلنيةالنواحيدلمىالتحليليةالاضواءيوجه

الخلاصاليالمفضيالابضاأخيطايجاد،نفسهالو!تفي،محاولا

.وشرورهالساندالواقعبؤسمن

كفصيلفييكمن3عيةالوامن!نوعلهذاالاساسيالمرنكرانعلى

حينفي،ممكنحدابعدالىوتقصيهاواللاانسانيةالسلبيةالىانب

الىبالنسبةثانويةمرتبهفيتطلبالخلاصوالاملالضوءمنافذان

الكاتبه.اهتمامات

فداو.يذكرائرالرواليينكباربعضعثدحتىلهايكونلاوقد

علىلتطلعصلميرورتهخطعنوشاذة،التاريخمنطقعنخارجةتكون

بعالمليصلةلاميتافيزيقيةبمفاهيموترتبظ،طوباويةدنياملامح

وناقضاته.الجدليةوحركتهالواقع

حركةعلىائنقديةالواقعيةانفتاحقىدسطفانحالكلوعلى

امرثونهاانغلافهااوالحياةفيالناميةالغوىوعلىالايجابةالتاريخ

واالاسعاعحيثمنالكتابلدىوالايديولوجيةالفكريةوالرؤيامرهون

يا.اضشتتااووالوابط،السطحيةاوالعمقحيثومن،الضيق

وتطورم!ساللحياةالاديباوالرواشبمغهوما!لاتتعلقتلةانهما

اتاريخي.

الفكريةالابعادفيالعقديةالواقميةانالحظحسنومن

الوافع.رفضعلىفقصكقيمليست"بيروتلطواحين"والاجتماعية

رفضيقترنوانما.معقوليتهاو،ال!اةعبثيةالىكفض!وليست

والتغييرالرفضنح!التوجهلكن.تفيمررهالى!ذمبدافعالواقع

نايعثوولا،اجديةاغايةكلليرامروكأنها!لفنطرفييبمو

كمامناكضبفعل.لفترنهياو،بفعلتقرنلازائفةلصيةثورةيكون

رعد.رمزيالاستاذشخصيةتجسدها

الىثفتقر؟إصرةبريمةحركة،الاحوالاحسنفيانهااو

شاءاداادـا،الراهب!نيشخصيةتمثلهاكما6المراسوشدةالتجارب

نقيضلانهاالواقعنقيضهينصورتميمةشخصيةبانيقولاناحد

السائدالواقعقبحبهميتمثلمنوسائرخوريودوزبكاكرمشخصية

وتكلرها،نفسهات!يمةشخصيةونهو،الروايةاحداثفائ،وظلمته

الزعمهذالقبولفرصةايةتتيحانيمكنلا،الروايةمجملخلال

."فجرهيطلعانالىاليلامع"وتذهببالفدابنالتحاقهاولتبرير

هذهمثلفيالنقدية-وادتوفيقواقعية.نفهؤلنستسيغقد

مننايعةطبيعيةخلاصةاعتبارهافتصحلاولكننا،يةالبدا-الخاتمة

مجتهعنا.فيالمراع؟اقعوتعكي،د!ايتهفيالتاريخيالصراعقلب

وا،حداء6ا!ناسالىالايديولوجيةثؤيتهحدودعنأمبرانهاعلى

ءوومةاثراكعن،عرةالمهو!ظا!ؤياتلكابحتادبوضوحوترسم

تحئلمثلماوتفصيلب!"!ةقحليل!اومحن،الحياةواقمعفيا)خاميمةالكوى

.المنهارةالمتحجرةللقوىالبارزالسهلمبيالوجه

الشوامخاحدىاعتقاديمى"بيروتطواحين"تطلذلكومع



منه.ا!سيكلسعمالا،المط!راللبنانيالقصعىفيالروائية

بحركةتحيطوافعيةنحوكبيرةخطوةالنقديةواقعيتهاوتظل

استجلاءيفوتهالا،وادفىاشملاحاطةوئناقضاتهتاريخياةالعراع

التقه!مكامنعلىالغوصعبقريةتفوتهالاكما،وتحليلهالتقمممسار

.والال!حار

فيساطعةشهادةهذهعوادتوفيقروايةتبقى،حالكلوفي

فيونفسياتهموتفكيرهماللبنانيينحياةمنجداواسعملاععلىالفن

الحديث.التاريخيتطورهممنالحرجةالمرحلةهذه

"الاثهـوار"

الحاجانسعي

ض!ها،اوالفكرةهذهمعكانتاذاالاخيرةروابتهعنذسألوالا

.صدهاوابطالهامنالبطلهذامع،ضدهااوالعقيسقهذهمع

!الجوابتجدوالن

لماذا

،السؤالهوهذافليس،مغلو!السؤالى،ن

تحبس.واحدةدفعةتقرا،الابرةروايته،"بكلوتطواحين"

."الرواية"معوتصالحكالاعصابفيكوقضرمانفاسك

،يحيونباشخا!يرواية.نكلياتولافلسفةلا،روايةتعرا

صفصة،كلويتمزقونوصراخبتوهحمصيرهميرلسمون،بمنفينبضون

..*فكارلاالهواءمعييحركونيتحركونورحين

كافكار،بهاصصارعونافكارالسانهمعلىالكاتبيضعحينوحتى

عندماحتى...الخواللاعنفوالعنفجنسياوالتحررالثورة

انهمواحدةلحظةبالكعنيغيبلا،"مثقفينابطالا"يصبحون

يشهدونبل،التكلفاوللزيففيل!اثرلا،ودملحممناشخامي

المروسالمروسكالقلم،جداحالة،حادةشهاثةومعيطهمعمرهمعلي

ينكس.لاولكنه...حينبعدسينكسرتحس4حداد

أ!اديوسفتوفيققلم

.الجوابوهوالسؤالهو.المهمهمعواديوسفتوفيق!لم

الكتعابة"أة

بى،تسالممهتعودلاوالجمالالحرارةمنبقمرالقييسو!ا

نستسلم..تنجرف

العمر.طول،القرافيةبعد،فيكابطالهو!عيش

اًلصوف"أالقميعى؟(،الاعرجاًلصبي)ءأ((لرغيفا"تذكرونهل

.قرنثلثبمدنذ-4هوعواديوسفتو!يزاللا

اليوملهجيليكتبعادقرنثلثبمدلاز4اهم.اهماليومهوبل

احد.الجيللهذايكتبهالمالصجميالرواية،اليومروايةايوماجيلوعن

يفصلهلاوكأنه،الروايةعنواحدةسنةيمبلمكاكهوكتبهاعاد

ورر"جيل،6891سنة"الطلابثورةءأجيل،الجيلهذاعن

منكثعيخوخةولا،الدبلوماسيالسلكولا،قرنثلثلاا،للامقاومةا

.كانطرازاي

فاذا،الر!علىصارحسبناهكنا.عواديوسفتوفيقعجيب

كالنسر.عالياويطيركالرفاصينطهو

فعلا.عجيب

...يصنعهيزاللاهوفادا،التاريخثخلحسبناه

االنهار1ملمق،

لاالجنديعاصم

توفيقكانالقصةثفياعلىعيشيفتحتوحينمعقدجيلمنانا

05.يملاهاعواديوسف

طويطصمتبمدالاسواقالى"بيروتطواحين)،ونزلت

القصصمئاتبللفمرات"بيروتطواحين"تمقولفول.للكاتب

امر.اناريدالساحةاخلي:يلةوالطيالقصيرة

اللغة،هي((بيروتطواحين"فيالانتباهيسترعيمااولان

فوجدتهالمرحلةهدهفيلكاتبقرآتانوقل،يذهلمااكثرفهي

عضلاتبعرضالكانبيقملم.الشكلبهذالغتنااسرارمنمتمكنا

يممل،ازميلهاوريشتهمنواثقفنان.يبتذلىاويسفولملغوية

غهو.ابداعهلغيربر،لايلقياندونوعفويةبيتهة،بسهولة،بهدوء

حتىيدخلنصوروتميمةرعدرمزيبينوصال!.اعةمثلايصفاذ

كلالىنقلك،قادربقصرة،انهتحسل!ك،مةالح!التفصيلاتفي

يخسثىانثونوذلك"عورة"ايةيخبيءلم،أجنسيةاالحباةزوايا

سياقلانسافهالقد.بعدالمراهقةسنتبلغولالتيالفتاةحياءحتى

الىالرائجةالبضاعةدفعالقصديكوناندون،ذلكيفرضالقصة

الفصيحة،العربيةاللغةقدرةاكدالجانبهذامنوهو.السوفى

6للقارىيقولههـذاكلفيوهو...شيكلتناولعلى،وحيويتها

ثم،اسرارهاتملكوا،المستوىهدابمثلاللغةالقنوا:خاصةوللكناب

صففأمرجماممرفةدونتشتموهااناما.هواكمعلىبهلتمرفوا

السخف.منت!

تثور.واناةبدقةعواديوسفتوفيقرسمهاالروايةشخصيات

نفسىاتفرفيلكنها،الاخرالبعضبتصرفاتترضىلا،بعضهاعلى

الاؤ!ت!رىانتستطيع،الواقعمنمهـنتزعةلانهاالنتيجةفيعليك

...يوممماحواك*نلهاالامثل!ة

الحيساةتفصيلاتفيويدخلالساعةقضايايطرحالمؤلفان

الطواحين""صاحبتناولالفدائيينالىوبالنس!بة...ا!لمياسية

فوضع،وه!وءوبواة،موضعمناكثروفي،باسابالموضوع

زائفةبقد!سيةاحتماءاو،مداراةولاخوفكونالداءمواضععلىيده

كهنةانغسهموظفوامنخاصةالايامهذهفيكتابناغالبيةيفملكما

والسلب!ة،!يمهالايجابيةالجوانبابرزلقد.افدائياالممللطقوس

...اليناقدمهانماذجخلالمن،ايغ!ا

سحر.منبخي!اليهاالقاص!"تعد،(يووت4طواحين"ان

ال!نهار"ملمق"

الحلوابراهيم

!وايةوهي،والانسانوالح!بالخبزتطحن"بيروتطواحين"

اللبنانيةالقرية:صورحياةكلمنفيها.للكلمةالاوسعبالمعنىعمرية

جبلالى،الطموحالمتخلفعاملجبلمن،مستوياتهاتفاوتعلى

ابو-ئرالماولكنهالمتطورابنانبجبلمرورا،طموحبلاالخنخلفعكار

بالمدينةانتهاء،ووجهائهمخاتيرهبعضجماجمفيمعششةطائفية

.بيروتاللبنانية

هئامنالمؤلفبهمجاءعاديونناس"بيروتطواحين))وابطالى

،متطرفون.اججاهوكللونكلمنجام!عيونطلاب.وهنالكوهناك

فيهمفرويون.معقولونكلهمول!هم،ءمتدلون،يمينيون،يساريون

مستنوبون،غانيات،موسات،ادونفو.وجشعخبثوفيهمسذاجة

الى...قبضايات،اقطاعيونزعماء،البورعلىعتالة،صحافيون

العجيب،اللبنافيا!جتمعموراب!كآخر

فيهمليس"هذاهوجميعاهؤلاءبينالاعلمالمشتركاقاسما

فضائلههنهملكل.كلهالشرولاكلهالخيرلا.شياطينولامكة

الىينحازلاانهالمولفعندوالرائع.رذ!دلهوكذلكوالكببرةالصغيرة

لحممنبشرابطاله.الانحيازمنللفناقتلوليس.ابطالهمناي

لتميمهنريدلافلماذا.الفرنسيالمثليقولكماضعيفواللحم.وثم

أمراتبلموةتضعفان

مشعونة،بالحياةضاجة،بالحركةحافلة"بروتطواحين"و

المدرسةطريقةعلىالنفسيالتحليللقالةمنخيهاعليبلانفعالات



يهتملا.الامداثفىنف!سه!حملااهيل!.اجمائدةاالرومانسية

هذهيترك.للحياةونصوراتهمواخلاقهمباوصافهماب!طالهع!ىبتعريفنلا

الصورةبطلكلتصورالتيهي.للحركة،للاحداثالدقيقةالمهمة

كلها.شخصياتهامعالمتح!ددالتيوهيلهالمؤلفارادهاالتي

ئتكلاتفيمنواتحرباللينانيينباليشغلمابمعالماولموالرواية

والحط.الخبز،الحياةمشكلات:الصثرينالقرنمنالاخيرالثلتهذا

فسيكانهكذا.حبهمشكلةالىانصرفخبزهمشكلةمنفئومن

الخبز.مشكلانهاوتشعبتالحياةتعقدتفقدالبوماما.ا!اضي

لت!يمبصاحبهيحدووالحب،له.ياسيهوقفاكأخاذالىيدفعمثلا

تنطلقوالحبالخبزومن...الرفيعالشرهـءوسلالسلاننقاليدااقفاصى

...الشراراتكل

كلدمعالستطاعائرلفان"بيروتطواحين"ميماابع

وؤكها.العقدةيفكثمويعقدهاالختامفيليضمهااكثرهاوماالخيوظ

ماسويا.يكنلم

ساحةفيالهولوابوخطماريالمسفيرمنهمماتماالابطال

وجوههس3علىهاموالمحقدالاخروناما.الروشهعةىوزنوبالفداء

نابعدئ!بوااينه!ما...اتراووقىال!اة!وبفيوانطلقوا

عرفنا.مااحوالهممنعرفنا

الجديد"الجهمهولى8

نصراللهاميلي

واسناذها،لبنانفيالواقعيةالقصةرائدعواديوسفتوفيق

(حداثمعوتعيش،قصصهتقراالمتعاقبةوالاجيالقرنربعمنذ

يسظثر،عنبسسىاًسلوبه.شخصيا،لةمعوتؤحوتتألم،روايته

فلاالشخصياتوتفاعلالاحداثعبرسفرةفيوياخذ.،جمالقارى،

.الاخيرةالصفحهـةيطويانقبلفيهايتوفنف

فبمهنا...،(بيروتطواحين"الجديثقروايتهفيهوهكذا

الجديدةاصورةارايقممانا!لفوغاية.الماسحالكاسعالواقع

التيهيوالمراةالرجلبينفالعلاقة.المرآةمسلكخلالمنللم!نمع

بسرعة"بيروتطواحينالمفيالرحىبناوتثور.الععرهويةتحدد

أفقنشمطبقوةالاحداثوتتدافع.الانفاسلالتقاظمجالالناتتركفلا

فيوتتركنا،حلمكلوتجرحاملكللتدميالنفوسفيإفرهااظا

للخلاصأسبيلمناما:نفكلالرهبةالقاتهكألصورةاهذهمواجهة

للبنانيةاالافىاعة

الضاعولىيعيسى

مهـنالعربيالوطنفيقلعملائروائيعواديوسفتوفيق

واخواتها،قرنثلث!بللهص!رتالتي((الرغيفط"مثليكتبون

هووها."العذارى"و"إلصوفقميص)رو"لاعرجاالعييالم

يكتبالذيالقلم.الشامخبقلمه"بيروتطواحين"فييهوداليوم

...الحياةملاحمأروعوسلملاسةبنعومة

تتيحهلمجمحريةنفسهعنالتعبيرفيالجديدالعرليالجيلحكاية

الجام!اتطلابحكاية.اخوعربيبلداييتيحهالاكمابيروتله

الذيالمطاقاهـاعحكاية.الدراسةمقاعدوراءمنيقفزونالذريئ

الجامعظدولمنعددااكرم!ناهاتفيالجديدةالعربيةالاجيالتعيشه

...وعقائد؟/4واحزابهوحكوماتهباسهالعربيالمجتمعحكاية

ونقد"بيروتطواحين"فيذلككلعواديوسفتوفيقجمع

اروعفي(الصادقةالصحيحةالصوزةواللم،المرررالجارحالنقد

لوائية.حبكةوابرع!فياطار

عمان

لعراقا-"لكلمةا"مجلة

فميص"والرغيفاحبواالذينعواديوسفتوفيققراء

موقفأ،العذارى)،منوقفواوالذين."الاعرجصبي21"و(،!الصوف

الجديدهبروايتهالاثميءباييطالعهمانينتظرونكانوا.وتسا!ولغمل

."بيروتطواحين"

الاولىالعالميةالحرببعدمااجيالتعيش"الرفيف"مطالعة!

ظلمهجواسيسهعملوهباشاجمال.واجوا،هالحرباهذهكلروف

مبالغانظنهكأ،.البدهيةالحياةقيمحسابعلىالعثمانيوالترف

منالفوةتلكل!اتمنلحظ!ةكلت!وء!يدعيالذيالكتابذاك

تاريخنا.

هحيقعالمموؤكأالىفتد!وناتتحدانالأ"بيروتبطواحين"واذا

رسمالتياعائاةفا:لصاحبهاصادقةشهادةلروايةااتت.بنا

بالاحلامتقتفالتيالصببة(،تمهمة"ووتمرفاتهاومثلهابعلاقاتها

العنفومطاهرالطلابوقضايا،بيروتفيتحقيقهاعلىتجراتبل

المباكثرةحاجاتهسدالىيسمعىالذيرعدرمزيلدىالشهرةوظاهرة

.بيروتمدينةويمسودعصرنا!ودمماوغررها،والصحافةالادبعبر

يومكلنعيشماعلىمل!ة"بيروتطواحين"روتههذاكل

بسمةومعهماتبرزهماظلالاانسانوكلحثكليمنحجديدانورا

منهما.كل

يهمررحركماا!كا"لب!مورهملمالروايةفيوالمهاجرونوالهجرة

لكنهاظاهرااحداثرواية.الناسضمائرفييتحركونكمابلالواقع

شخصيةكلفصارتالناسإعما!بهاحفلتدائمةحركةالواقعفي

مناسبة.كلالمحطنلتقيهبشريانموئجاشخصيالهامن

تلتهمهلانعرضة؟خربلدمناوالقريةمنبيروتيقصدالذي

المعتظاهريئ("الطلابوحجارة((الحمراًءشارعمقاهي"الص،خبةالمدينة

فيث!يع.

بيديه.المدينةهذه/مسكفهو"بيروتطواحين)ءيقراالذياما

والتلالهونفيهاالضائعونيدركهلنماهنهامدركااعماقهااعهقاىاناظرا

ويها.اكتئوة"روزالست"منازلوفيازقتهابين

(،نم.)1

سس!

((تقعمي!دابولر"

ولسونكولنمؤلفات

شرورووعمريمقيوسفتلرجمةالشك

يمئوعمروورشرسفيوترجمةهوسوفيضياع

م!مديوسففاروقترجمةالظلامفيطقوس

كأبةساميترجمةالزجاجيالقفص

!كتزكىأنشىترجمةاللامنتمي

وسميركتابشروروسفيوجمةترمابعداللامنتمي

ح!نانشىزكيترجمةالحضا-ةسقوط

خشبةترجمذصاكيالبدايةن!ورحلة

الحديثالادبفيواللامعقولالمعقول

حسمنزك!بشطترجمة

وسميركتابشروروترجمةالجنسىفعالدالىأصو
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